
لا يوجد ما هو أقســـى من استغلال البشـــر في العمل دون إعطائهم حقوقهم، وهذا من أكثر 
أنواع العبوديّة التي مارســـتها الدولة العثمانية من خلال نظامها الإقطاعي في العصور الوسطى، فقد 
كانت السخرة ونظام العبيد هو المتبع في كافة أركانها، الأمر الذي دعا المؤرخين أن يطلقوا عليها فترة 
الانحلال والتدهور العربي والإســـلامي الـــذي ليس له نظير، ووصفوا فترة الاحتـــلال العثماني بقرون 

الظلام عند المسلمين.

وصل العثمانيون إلى أنهم كانوا يمارسون النهب واغتصاب الديار وانتهاك الحرمات والتعدي 
علـــى الممتلـــكات؛ ويصف المؤرخ الجبرتي أنه "في ســـنة 1218هـ؛ وصل العســـكر الذين كانوا صحبة 
ســـليمان بك حاكم الصعيد، فدخلـــوا إلى البلدة وأزعجـــوا كثيرًا من الناس، وســـكنوا البيوت بمصر 
القديمة، بعد ما أخرجوهم منها، وأخذوا فرشـــهم ومتاعهـــم وكذلك فعلوا ببولاق ومصر عندما حضر 
الذين كانوا ببحرى"، ومن يعارض ذلك من الفلاحين يلفقون عليه التهم، ويســـفكون دمه، فقد "شنقوا 
ذلك اليوم شـــخصاً بباب زويلة وآخر بالحبانية، وهما من الفلاحيـــن، ولم يكن لهما ذنب، قيل: إنه وُجد 
معهما بارود اشترياه لمنع الصائلين عليهم من العرب، فقالوا: إنكم تأخذونه إلى المحاربين، وكان شيئًا 

قليلاً".

وفـــي المدينة المنورة حـــرم الوالي التركي فخري باشـــا أهل المدينة من تمرهم وعيشـــهم 
واســـتولى عليه هو وجنوده، الذين كانوا يهجمون على بيوت أهل المدينة ويدخلونها قسرًا؛ كي يأخذوا 
كل ما فيهـــا من عيش وتمر، مما جعل الناس يشـــكون الجوع والفاقة، حتـــى بلغت المجاعة بأهل 
ــصت  المدينة وما جاورها أن أكل بعضهم القطط، رغم أن المستودعات مليئة بالخيرات، ولكنها خُصـِّـ
للجيش التركي، ولم يكن يُســـمح لأهل المدينة أن يذوقوا منها تمرة واحدة أو حبة قمح، كما ذكر ذلك 

المؤرخ والأديب محمد حسين زيدان -رحمه الله-، حيث كان شاهدًا ومعاصرًا لفترة فخري باشا. 

تحت ظلم  المصريـــون  الفلاحـــون  عاش 
المؤرخ  العثمانييـــن، فيقـــول  الـــولاة  وتعســـف 
الفلاحيـــن  أن  "برغـــم  عبدالرحمـــن عبدالرحيـــم: 
يشكلون الطبقة المنتجة في الريف إلا أنهم حرموا 
من ثمرة إنتاجهم ولم يعد لهم من خيرات أرضهم 
الإداريـــة  النظـــم  تعســـف  بســـبب  القليـــل  إلا 
آنـــذاك، وحياتهم  والاقتصادية التي كانت ســـائدة 
كانت بين كـــرٍّ وفرٍّ وضرب ولعن وتعب شـــديد بلا 
أجـــرة، وإذا كان ذو فضل ذهـــب فضله، أو ذو عقل 
ذهـــب عقله، أو ذو بـــال أغروا عليه الحـــكام، أو ذو 

تجارة نهبوه في الظلام". 

عبدالرحيم: الفلاح المصري 
حُرم من ثمرة إنتاجه 

اتجاه؛  العربي مـــن كل  حاصروا الإنســـان 
فمارسوا عليه سياســـة التجويع لتركيع الشعوب 
واســـتعبادها، ففي مكـــة المكرمة، أقـــدس بقاع 
الأرض، البلاد التـــي يأمن أهلها مـــن الخوف، هذه 
الأرض المقدسة التي كانت تحت الاحتلال العثماني 
وبالتحديد ســـنة 1241هـ، وفي زمـــن الوالي التركي 
أحمـــد باشـــا، كان الناس يتســـاقطون من الجوع 
والعطش، كما وصف ذلك شـــاهد العيان حسين 

العُمري في مذكراته.

العُمري: المكيٌّون تساقطوا 
من الجوع والعطش
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الإقطاع العُثماني:

عبوديَّة الأرض

https://twitter.com/whiteinkinfo
https://www.facebook.com/whiteinkinfo
https://www.instagram.com/whiteinkinfo/
https://www.youtube.com/channel/UCJJNVZo1_A42pCWU1d8PNJw

